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بقلم: ديفيد اكناتياس

بعد انسحاب التحالف 
هل يمكن للفيالق العراقية انجاز العمل ؟

أكــد نــاطق بــاسـم سلـطــة الائـتلاف
المــؤقـتــة ان رئـيــس مجلــس الحكـم
الانتقالي عز الـدين سليم الذي اغتيل
امــس  الاثنـين في اعتــداء انـتحــاري
بـبغداد، رفـض حمايـة قوات الـتحالف

الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأعلن دان سينور للصحافيين في بغداد
ان عز الديـن سليم، احد ركـائز حزب
الدعوة وهـو من أقدم الأحزاب العراق،
استدعى أفراد عشيرته لضمان حمايته
ولم يكن اي مـنهم تلقـى تـدريبـات في

هذا المجال على يد الاميركيين.
ومنذ تـشكيل مجلس الحكـم الانتقالي
قبل عـشــرة اشهـر عــرض التحــالف
تعـيين حـراس شـخصـيين لـلأعضـاء
الخمـسـة والعـشــرين في هـذا المجلـس
وتـزويــدهم بـالـسترات الــواقيــة من
الرصاص وتدريب حراسهم لفترة ستة

أسابيع.
وقــال سـينــور ان عــددا من اعـضــاء

المجلس رفضوا الاقتراح.
وعـز الـديـن سليم هـو ثـانـي عضـو في
مجلـس الحكم الانتقـالي يتم اغـتياله.
وكانت عقيلـة الهاشمي اصيبت بجروح
بـالغة في العـشرين ايلـول الماضـي اثناء
مـغادرتـها مـنزلهـا ما لـبثت ان تـوفت

متاثرة بها بعد خمسة ايام.
واكـد سـينـور ان امـن اعضـاء مجلـس
الحكـم الانتقـالي )امـر بـالـغ الاهميـة
بـالنـسبـة لنـا. ولهذا الـسبـب عرضـنا
عليهم مـرارا مساعـدة ماليـة وحماية

وسيارات واسلحة وتدريبات(.
واضاف )لكـن مع الاسف، لم يشارك اي
من حــراسه الـشخـصـيين في بــرامج

التدريب(.

وإجمـاع أمـريكـي ودولي علـى ان نقل الـسلطـة هـو الحل

مؤيد نعمة

طـبـق الاصل

ان ايـة عمليـة )خروج سـتراتيجي(
ناجحة من العراق سوف تعتمد على
اناس مثل الـضابط )فـراس محمود
قاسم( آمر المـراقبة في المكتب المحلّي
لفيالق الدفاع المـدنية العراقية التي
تـأسـست حــديثـاً. لقـد وقف امـام
زائـريـه بكبريـاء وهـو يتحـدث عن
قـواته وانتشـارها في جنـوب  العراق
علـى شكل دوريـات يـوميــة لحفظ

الامن هناك.
ولكـن بعد بضعـة ايام تفجّـر الموقف
في مدينة البصرة ولفترة قصيرة من
قبل مجموعة متمردة تابعة لمقتدى
الـصدر وقـد سحق هـذا التمـرد من
قبل القـوات الـبريطـانيـة وبـإسنـاد
قوي من محافـظ المدينة، والـشرطة
العـراقية والمـرجع الشيعي الـرئيس
في المـدينة. امـا الفيالق الامنـية فقد
مـارست دوراً صغيراً في هذه المواجهة
من خلال تسيير دوريـات بسيطة في
الــشــــوارع وفي بعــض اجـــزاء مـن

المدينة .. لكنها كانت البداية !
وان زيـارة لمكتـب آمر الفـيلق تعطي
لمحـــة عـن عـنـصـــر الانـــسحـــاب
الستراتـيجي، فوجود ) 5130رجلًا( في
الجنـوب هـو جــزء من قــوة البلاد
الــواسعـــة والتي ســوف تـبلغ نحــو
اربعين الف عـنصـر ومن المفـروض
ان تكــون جــاهــزة حــال اسـتلام
الــسلـطـــة من قـبل العــراقـيين في
الثلاثين مـن حزيـران القـادم. هذا
وان المـدربين للقـوات العـراقيـة هم
البريطانيون الذين بدأوا العمل منذ

شباط الماضي.
الخـطــة تبــدو جيــدة وهـي علــى
الورق. فالفيلق يفترض به ان يساند
الشـرطـة العـراقيـة ويحـافظ علـى
القــانـــون والنـظــام بعــد انـتهــاء
الاحـتلال. فـرجـال هـذه الـفيــالق
عليهم ان يؤمّنوا بدورياتهم الطرق
الـسريـعة واقـامة نـقاط الـسيـطرة
الامـنيــة وقمع الفـوضـى المـدنيـة.
وحـين يواجه هـؤلاء الرجـال بعض
المـشــاكل في انجــاز مهــامـهم ســوف
يـستعينون بما يزيد على )المائة الف
رجل( من قـوات التحـالف والمـرجّح

بقاؤها في العراق.
ولكـن هل سـتـنجح خـطــة الامـن
العراقيـة هذه؟ لسـوء الحظ وبرغم
بعض العلامات الايجـابية في المعسكر
الا ان هـناك اسـبابـاً قويّـة تدعـونا
للشـك في نجاح تلك الخطة. فـالعديد
من وحـدات الفـيالـق تلك وفي وسط
العراق لم تنـجز عملهـا جيداً خلال
الـتمـرد الـذي اجتــاح بعض اجـزاء

البلاد خلال الشهر الماضي.
وان نسبة انجاز عـمل هذه الوحدات
وصل الى 50% ومن المحـتمل ان يكون
)16 فيلقـا( مـن مجمـوع )36 كتـيبـة(
جــاهـــزة للعـمل في الـثلاثـين مـن
حـزيران المقبل. وقـد تكون الـفرقة
المـدرّبـة من قبـل البريطـانـيين هي
الافـضل بـين الفــرق بـــرغم عــدم
تجربتـها في الساحـة لحد الآن. يقول
اللــواء ضيـاء كـاظـم الكـاظـمي ذو
الـشعـر الابـيض وقـائـد فيـالق امن
الجنـوب:” لـدي الامكـانيـة لضـبط
الامـن في منطقتي بعـد الثلاثين من

العراقيين والشعـب العراقي الى مواصلة
الــسعي الى ارســاء الاستقـرار وتـشـكيل

حكومة(.
الى ذلك اسـتـبعــد انــان عــودة الامـم
المتحـدة على نـطاق واسـع الى العراق في
الـوقت الحاضر وقـال )ان الوضع الامني

لا يسمح بذلك(.
وفي بغـداد دان المـوفـد الخـاص لـلامم
المتـحدة الى العراق الاخضـر الابراهيمي
الاعتـداء )الاجرامي( الـذي اودى بحياة
عز الـدين سليم )الرجـل الذي قام بكل

التضحيات من اجل بلاده(.
وقال الابـراهيـمي في بيـان )نديـن هذا
العمل الاجـرامي الذي اودى بحـياة احد
المواطنين الاكثر ولاء ووطنية للعراق(،
مضيفا ان سليم كان لديه )ايمان عميق
بقدرة المواطنين العراقيين على تخطي
المـرحلـة الـصعبـة التي تمـر بهــا امتهم

وبناء عراق جديد(.
والاخضـر الابراهيمي موجـود حاليا في
بغـــداد للاشـــراف علـــى المفــاوضــات
المفترض ان تـؤدي الى تشـكيل حكـومة
انتقــاليــة مكلفـة ادارة شــؤون البلاد

اعتبارا من 30 حزيران.
وكـان الابـراهـيمـي التقــى سليـم قبل

بضعة ايام في اطار مهمته.
وقـد قتل عبـد الزهـرة عثـمان محـمد
المعـروف باسـم عز الـدين سليم صـباح
الـيــوم الاثـنـين في بغــداد في عـملـيــة
انتحـارية بالـسيارة المفخخـة استهدفت
مـــوكـبه عـنـــد مـــدخل )المـنــطقـــة
الخضـراء(، المحيـط الامني حـيث مقـر
التحـالف والسلـطة العـراقيـة. وقتل في

العملية سبعة اشخاص آخرين.

لقـاء استغـرق سـاعـتين تقـريبـا مع
رئيـس الــوزراء الفلـسـطـيني احمـد
قـريع، ان اغتيـال عز الـدين سليم في
اعتداء ببغداد الـيوم الاثنين )مؤسف

ومحزن(.
واكــدت )ان اخــر حل لهــذا الــوضع
سيـاسي وعـراقـي. يجب علـينـا نقل
السيـادة للشعب العـراقي، من الواضح
ان الـوقت حــان ليمـسك العـراقيـون
بـزمام مـستقبلهـم السيـاسي( وأكدت
)سنسرع في تدريب القوات العراقية(.
الا انها شددت على انه )يجب علينا ان
نـساعـدهم علـى ضمـان الامن حـتى

يتمكنوا من القيام بذلك بأنفسهم(.
وخلصت الى القول )لـن يكون مفاجئا
ان نرى خلال الأسابيع المقبلة تكثيفا
للمـساعي الرامـية الى عرقلـة العملية
الـسيــاسيــة الانتقــاليـة( المقـررة في

الثلاثين من حزيران المقبل.
وفي الامـم المتحـدة عـبر الامين العـام
كـوفي انان عـن صدمـته لاغتيـال عز
الــدين سـليـم في بغــداد، مــؤكــدا ان
الجهـود سـتتــواصل مـن اجل ارسـاء

الاستقرار في العراق.
وقـال انان متـحدثا الى الـصحافيين في
مقـــر الامم المـتحـــدة في نيــويــورك
)اصبت بـصدمـة حقيقيـة لاغتـيال

رئيس مجلس الحكم العراقي(.
لكنه اكـد ان )الجهـود من اجل ارسـاء
الاستقرار في العـراق ستتواصل، وآمل
الا يـؤدي هـذا الحـادث المـأسـاوي الى

بلبلتها(.
واضاف انان )نفعل ما بوسعنا للمضي
قـدما وادعـو المسـؤولين الـسيـاسيين

ينجحوا(.
ودان الـرئيـس الاميركي جـورج بوش
اليــوم الاثنـين الاعتـداء الـذي اودى
بحيـاة عـز الـديـن سليم واكـد مجـددا
نقل الــسلـطــة الى العــراقـيين في 30

حزيران.
وقـال بـوش في بيـان صـدر له )بـاسم
الــشعـب الامـيركـي، أديـن الاعـتـــداء
الإرهــابي الـوحـشي الــذي استهـدف
رئيـس مجلـس الحـكم العــراقي عـز
الــدين سلـيم وعــددا من المـواطـنين
العـراقيين. وكـان سليم رجلا شجـاعا
عرض حـياته للخطـر من اجل عراق

حر وديموقراطي ومزدهر(.
وقـدم الـرئـيس الامـيركي تعـازيه الى
عائلـة عز الـدين سليـم واكد ان )علم
العـراق الحـر سيرفع في 03 حـزيـران/
يــونيــو، وان الحكــومــة العــراقيــة
الانتقالية الجديدة ستتولى السلطة(.

واكد بوش ان )الارهابيين يعرفون ان
عـراقـا حــرا سيكـون هـزيمـة كـبيرة
للارهـاب ويحـاولـون زعـزعـة ثـقتنـا
وأرادتـنــا. ولا يجـــدون الا قلـيلا مـن
الــدعم لـدى الـشـعب العــراقي الـذي
تــرغب اكثـريتـه السـاحقـة في قيـام
مجتمـع حر. والإرهابيـون لن ينجحوا
في محـاولاتـهم لاضعــاف ارادة أميركـا

وتحالفنا(.
كمـا دانت مستـشارة الامـن القومي في
البـيت الابـيض كـونــدوليـزا رايـس
اغتـيال عز الـدين سليم واعتبرت )ان
من الــواضح ان الــوقت حـان( لـنقل

السيادة للعراقيين.
واعلـنت رايس للـصحافـيين في اعقاب

وفي اشـارة الى نقل السلـطة للعـراقيين
المقــرر في الـثلاثـين مـن حــزيــران،
تحـدث سينـور عن تـشكيل جهـاز من
الحــراس المهـنيـين لحمـايـة اعـضـاء
الحكـومـة مـثلمـا هـو الحـال في الـدول

الغربية.
وقـال )يجــري تشـكيل جهـاز حمـايـة
مـهني لحــراســة اعـضــاء الحكــومــة
العـراقية سـيكون مشـابها في مفـهومة

لاجهزة الاستخبارات الاميركية(.
وفي سيـاق متصل اكـد البـيت الابيض
امــس الاول الاثـنـين ان الـــولايـــات
المتحـدة اكثـر تصـميمــا من اي وقت
مضى علـى اقامـة نظام ديمـوقراطي
في العراق بعـد اغتيـال رئيـس مجلس

الحكم في هجوم انتحاري في بغداد.
وقـال المتحـدث بـاسـم البيـت الابيض
سكـوت مـكليلان علـى هــامش زيـارة
الرئـيس الاميركي جورج بوش لمدينة
توبـيكا ان )الـديموقـراطية والحـرية
تـترسخان ولا مجـال للعـودة الى الوراء.
ونحن اكثر تصميما من اي وقت مضى

على اكمال عملنا(.
واضــــاف ان )سلـيـم وهـب حـيــــاته
لخـدمة عـراق حر ديمـوقراطي وآمن
للشعب العراقي. والعراقيون سيكملون
عـمله وسيجعلـون من رؤيته حقـيقة
واقعــــة. واعـــــداء العــــراق الحــــر

والديوقراطي والامن لن يربحوا(.
واشار الى ان الادارة الامـيركية ما زالت
تنوي نقل السلطة الى العراقيين في 30
حـزيـران كمـا هـو مقـرر. وقـال )مـا
يريده اعداء الحرية هو اخراج عملية
انـتقــال عــراق وديمــوقــراطـي الى
الــسيــادة عن مـسـارهــا. لكـنهـم لن

ســـتراتـــيـجـــيــــــــة الخــــــــروج
إن جون كيري )المرشح الديمقراطي
لـلرئـاسة الأمـريكيـة( نفسـه الذي
سـأل الـسـؤال الــذي سيكـون عـليه
الاجـابــة علـيه لــو أنه أصـبح هـو
الــرئيـس، وكـنت أود أنــا أن اسمعه
يـفعل ذلك الآن. فعـودةً إلى نيـسـان
1971، عنــدمــا كـــانت ذكــريــاتـه عن
القتـال لا تـزال طـريـة، فـإنه كـان
جالساً أمـا لجنة العلاقات الخارجية
بمـجلس الـشيـوخ حين طلـب منهم
قائلًا كما هو مشهور: “كيف تطلبون
مـن رجـلٍ أن يكـــون الأخـير الـــذي
يمـوت لقــاء غلطـة؟” وكـان يتـكلم
آنذاك حـول فيتنـام. ولكن يـنبغي
عـليه أن يعطينا الجواب، الآن، حول
العـراق. لأنك مهـما أفـرزت الفروق
الـتي بـين الحـــربـين، فــــإنهـمـــا
يتـشـاطـران مـشكلـة مـركـزيـة لا
مهــرب مـنهــا: وهـي أن لا مخــرج
هنــاك. أو، علــى وجه الــدقــة، لا
مخــرج يتحــدث عنه الـسيـاسيـون

بشرف.
والآن، كيري يـتخــذ الــوضع الــذي
اتخـذه ريتـشارد نـيكسـون في حملة
عام 1968، والـذي كان عليه أن يقدم
نفـس الـطــريقـة الأســاسيــة التي
يقدمها الرئـيس الحاكم، عدا القول
إنه سـيفـعلهــا علــى نحــو أفـضل.
فـالمــرشح كيري لا يمـكنه الـذهـاب
بعيداً بادعـاءاته بأنه يمتلك “خطة
سـرية”، كمـا فعل نيكـسون. غير أن
الخطـة التي يقـدمهـا كيري بـالفعل
تفترض أنه يـسـتطـيع اقنـاع قـادة
بلـدان أخر بارسـال عدد من القوات
إلى العراق - ربمـا نفس أولئك القادة
الـذين يظن أنهم أخبروا كيري، سراً،
بـأنهـم يودون لـو يكـون التصـويت
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هي كلماته، “أول رئـيس ديمقراطي
يخـسـر حـربــاً” “إننـا نـطلـب من
الأمـريكيين أن يـفكروا بـذلك لأنك
كيف تـطلـب من إنـســان أن يكـون
الأخير الـذي يموت في العـراق؟ كيف
تطلـب من إنـسـان أن يكـون الأخير

الذي يموت مقابل غلطة؟”
وإنكم لترون من أين يأتي هذا.

يقول الضـابط المتقد العاطفة: “إننا
هنـا في واشنـطن لنقـول إن مشكـلة
هـذه الحـرب ليـست مجـرد مسـألـة
حـرب وديمقـراطيـة. إنهـا جـزء لا
يتجــزأ من كل مـا نحــاول كبـشـر
إيـصاله إلى شعب هـذا البلد - مـسألة
العنـصـريــة، القــائمــة في القـوات
العـسكرية، والكثـير جداً من المسائل
الأخــرى مثـل استخـدام الأسلحـة..
استخـدام منـاطق الـنار الحـرة، نار
منع الإزعاج، إرساليات فتش - دمر،
التـفجيرات، تعـذيب الـسجنـاء، كل
الــسيــاســة المـقبــولــة للـكثـير من
الـوحـدات في العــراق. ذلك هـو مـا
نحاول قـوله. إنه جزء لا يـتجزأ من

كل شيء”.
لقـد غـيرت فقط الجغـرافيـة وزوج
من التفـاصيـل. والبقيـة مـأخـوذة
مبــاشــرة مـن صفحــات ســابقــة

للكيري.
كـيف تـطـلب مـن رجل أو أمـرأة أن
يكــون الأخير الـذي يمـوت مقـابل
غلـطة؟ أعـتقد أن المـلازم كيري كان
يعرف، آنذاك، حـتى لو أنه قد نسي
الآن. وإنك تقول لهم أن تـضحياتهم
سـوف تعني أن لـيس علـى زملائهم

أن يموتوا في المستقبل.
ترجمة / عادل صادق العامل

الأوسـط: “لقد أستـمعنا إلى مـا يقال
لنا شهـراً بعد شهر بـأن ظهر العد\و
علــى وشك القـصم. وقـد قــاتلنـا
مستخـدمين الأسلحـة ضد عنـاصر
الـنظــام السـابق، بـدلًا من الـبشـر،
قاتلنا مستخدمين ضدهم أسلحة لا
أعتقـد أن هــذا البلـد كـان سـيحلم
باستخدامهـا لو كنا نقاتل في المسرح
الأوروبـي. وراقبنا بينمـا كان هناك
رجـال ينـدفعـون إلى داخل البـلدات
لأن جنـرالًا قال إن تلـك البلدة يجب
أن تـؤخذ، وبعـد خسـارة فصـيلة أو
فصيلتين ساروا مبتعدين مغادرين
البلـدة ليعيـد أحتلالهـا المتـمردون
العـراقيـون. راقـبنـا الغـرور يجعل
المعــارك الأقل أهـميــة تـضـخم إلى
معـامع، لأننـا لا يمكن أن نخـسر، ولا
يمكـن أن نـتراجع، ولأن لا يهـم كـم
جنديـاً أمريكياً خسرنا لإثبات هذه
النـقطـة “والآن يقــال لنـا أن علـى
الـرجـال الــذين قـاتلــوا هنـاك أن
يتفـرجـوا بهــدوء بيـنمـا تـنفقـد
الأرواح الأمريكية فيمكننا بذلك أن
نمارس غـطرسة تفـريق العراقيين

التي لا تصدق.
“وفي كل يــوم، ومـن أجل تــسهـيل
العملية التي تغسل الولايات المتحدة
يـديهـا بهـا مـن الطـرق، فـإن علـى
شخصٍ ما أن يتخلـى عن حياته من
أجل أن لا يكــون علــى الــولايــات
المتحـدة الاعتراف بـشيء مـا يعـرفه
العـــــالم كـله الآن، مـــن أجل أن لا
نـستطيـع أن نقول إننـا قد ارتكـبنا

خطاً.
فعلـى شخصٍ مـا أن يمـوت من أجل
أن لا يكون الرئيس كيري هو، وهذه

ولا يزال قلقـاً من أنه يبـدو ضعيفاً
بـشــأن الأمن القـومـي. لكن في آيـار
2005، تحـــولـت الـــدولـــة العـــراقـيـــة،
وفقاً للأغـراض والنوايـا، إلى أجزاء.
وقــد أســرع القــادة الـصــداميــون
الـســابقــون المعــادون إلى المنــاطق
الـسنية لـترسيخ السلام فتـولوا دور
أمـراء الحـرب المحلـيين. وأخـترقت
إيـران كليـاً جنـوب العراق الـشيعي
بحيث أن على الـولايات المتحدة الآن
الاعـتمـاد علـى المـسـاعي الحـميـدة
للمـلالي في طهــران وقم لحـفظ اي
نـوع مـن النظـام. وأنـسحب الأكـراد
في الـشـمــال، وفقــاً لـكل الـنــوايــا

والأغراض.
وفي الـوقت نـفسه، ظـهر إلى الـسطح
المزيد والمزيد مـن التقارير المتعلقة
بالشناعـات العسكرية التي ارتكبتها
القـوات الامــريكيـة، تحت الـضغط
المـستمـر من عـدو لا يـستـطيعـون
تمييزه من عموم الـسكان. فيشتعل
جـدل عـنيف حــول احيــاء فكـرة
الانسحاب في الولايـات المتحدة بينما
يبـحث البنـتاغـون عن احتيـاطات
جديـدة للـقوة الـبشـرية. وتـصور
بعـض النـشـاطـات الحـرب بــأنهـا
مشـروع عنصـري يستهـدف العرب
ويضحـي بالجنـود السـود في مراتب
المجنـديـن في القــوات العـسكـريـة

الأمريكية.
وبينما تفـيد الإنعزاليـة الأمريكية
تأكيـد نفسهـا بعنف، يظهـر محارب
شـاب من حـرب العـراق أمـام لجنـة
العلاقـات الخـارجيـة بـالكـونغـرس
الأمريـكي. فيرفع نـظره إلى رئـيس
الـلجنــة ريتـشـارد لـوغــر ويتلـو
تـسجيلات للفـشل المروع في الـشرق

وعلـى اية حالة، فـإن كيري الرئيس
لن يكـون لديـه خيار كثـير، فلنقدم
عقـارب الـسـاعـة ونــر كيـف يمكن

للأمور أن تكون خلال سنة.
إن طريقـة بوش، كـما يمكـن تصور
ذلك، ســوف تفعـل فعلهــا. عــرض
أمريكي متصل للقوة وعودة لبعض
ضباط الحرس الجمهوري والشرطة
الـسريـة في عهـد صدام إلى الـواجب
الفعلي تـرعب وتختـار المتمـردين.
والـتسلـيم الإسمي للـسيـادة يـوم 30
حزيـران يرسي قـاعدة لانتخـابات
وطنيـة حقيقيـة في كانـون الثـاني
بـإشراف الأمم المتحدة، فـالعراقيون
تثـيرهم اليــوم المشـاهـد المـضخمـة
المـتعلقـة بـالـسلم والـديمقـراطيـة
والـرخاء ولـديهم الـكثير من الـثقة
العـاليـة بـالإدارة الـطيبـة والنـوايـا
الكـريمـة لـدى الأمـريكـيين بحـيث
أنهـم يقومـون أخيراً بـالفعل بـرمي
الزهور والرز علـى الدبابات الدائرة
عـبر شـــوارعهـم. في تـلك الحــالــة،
ليبـاركنـا الله. وفي تلك الحـالـة، لن
يـكون هـناك كـيري رئيسـاً. لن يتم

انتخابه.
سـيـنــاريــو آخـــر: جعل الــشعـب
الأمــريـكي إدارة بــوش تــدفـع ثمن
أدخـالنا في هـذه البالـوعة الشـاسعة
الملـيـئــة بــالــرمـــال الأخلاقـيــة
والعــسكــريــة الفــائـضـــة، غير أن
الـرئيـس كيري، علـى افتراض إنه في
الحـكـم الآن، يـكـتـــشف أن أولـئـك
المـؤيــدين الـســريين الــذين كـان
يعدهم عـبر البحار لا جـدوى منهم
حقـاً حـين يطلـب منهم أن يمـوتـوا
من أجل قـضيـتنـا. وهـو لا يـزال
يقسم علـى المواصلـة حتى النـهاية،

المعـاني، ولـكنه الثـري بشـكل مثير
للدهشة، كما هو محتمل.

والعراقيـون يرون الأمور من خلال
هذا. وقـد قال محمود عثمان، عضو
مجلس الحكـم العراقي المغلـوب على
أمره: “كيف يمكنك أن تمتلك سيادة
كـاملـة بـسلطـة محـدودة فقط؟ إن
ذلك يبــدو أشبه بـنكتـة” >وإنهـا
لنكتـة سيئة. وذلك أيضاً هو السبب
في أن قــــادة العـــراق الـــديـنـيـين
المتنفـذين، والأمم المتحـدة، والعالم
العــربـي كـله تقــريـبـــاً ومعـظـم
الأوروبيين ينتابهم الشك في خطط
الـولايـات المتحـدة، فمتـى، يـا تـرى
يمكــن للعــــراق أن يكــــون هكـــذا
ديمقــراطـيــة مــزدهــرة بحـيـث
تــستـطـيع القـوات الأمـريـكيـة أن
تنــسحب وتغـادره دولـة مــستقلـة
حـرة؟ إن الكمـاليـة المثـاليـة لإدارة
بوش تبدو، أكثر فأكثر، وكأنها عذر

لمماطلة لا نهاية لها.
وبــوسع كـيري أن يكــون واضحــاً:
سيكـون هدف إدارته إنهاء الاحتلال
الأمـــريكـي للعــراق، نقـطــة. وإن
غـرضها هـو تحقيق أسـتقرار الـبلد
بمـا فـيه الكفـايــة لنــا كي نغـادر،
نقطة. ولـيس عليه أن يضع جدولًا
لــذلـك، بل يمكـنه بــالفعل، إذا مــا
انتخبه الـشعب الأمريكـي رئيساً، أن
يـسترد بعض ألـشرف الأمـريكي من
هــذه المغـامــرة المفـعمـة بـنكـران
الجـميل. وربمـا يحـصل حتـى علـى
الـدعم الـدولـي المطلــوب لمسـاعـدة
قــوات الــولايــات المـتحـــدة علــى
الانسحـاب. ويسـتطيع أن يـستعـيد

بعض الثقة وسط الشعب العراقي.

وظـــائف( قـــد فقـــدوا الـصـــواب
ببـسـاطـة. وقـد أخـبرني أحــدهم
قائلًا: “لقـد أصبحنـا بلداً حمـاسياًَ،
ومتغـطرسـاً وعنـصريـاً علـى نحو
عمـيق. لا الـعنـصـريـة الـسـوداء -
البـيضـاء الـتقليـديـة أيـام فتـوتنـا
الخـصوصـية وإنمـا تلـك التي رفعت
“الأمــــريكـي” إلى عـنـصـــر فـــوق

الجميع.”
إن مـا يـريـد الـشعب الأمــريكي أن
يــسـمعه مـن بــوش أو كـيري أو اي
شـخص يمكنه أن يخبره بـشيء ليس
إننا “سنواصل حتى النهاية” بل إننا
نـستطيع أن نرى خـط الانتهاء ربما
أكون مخـطئاً في هـذا، وتسـتطيع أن
تخبرنـي أنت بــالـصحـيح، لكـنني
أعتقـد بـأن مـا يـريـده النـاس هـو
خطـة للخـروج من العـراق، وجعل
الـعالم أكـثر أمـاناً لـلأمريـكيين مع

الزمن.
حسن، أحد الطـرق للبدء بذلك هي
القـول إن الخـروج هـو الهـدف حقـاً،
قـول ذلك بوضـوح ونزاهـة، وحزم
وبشكل كلي. وإدارة بوش لا تستطيع
أن تفعل ذلـك. فكل مخططـاتها هي
حــول تقليـص الصـورة الجـانـبيـة
) (Profileالأمـريكيـة - والبـقاء.
وكـان ذلك هـو الغـرض الأصـلي من
“نقل الــسيــادة” المجــدول يــوم 30
حـزيـران، الـذي لم يقصـد به أبـداً
تسـليم السـلطة. لا يـزال هناك أمل
لــدى واشنـطـن، كمــا يبـدو، في أن
يـتمكن الأمـريكيـون المتعقلـون من
كسب - وفي الواقع، احتكار - المكافآت
التي تعـتقد إد\ارة بوش أسـتحقاقها
بــوفــرة في هــذا الـبلــد \الحــزين،

باخراج بوش من منصب الرئاسة.
“إن أخطاءً قد \ارتكبت”، قال كيري
في خـطــابه المـتعلق بــسيــاسـته في
العــراق )ولاحـظ صـيغــة المـبـني
لـلمجهول بشكل غـريب(، “ولكننا لا
نملـك الخيــار في أن نختــار ونترك،
ونخـلف دولـــة عـــاجــــزة، وملاذاً
جـديـداً للإرهـابيـين، وسببـاً لعـدم

الاستقرار في المنطقة”.
حـسن، لكـن كيف نعـرف عنـدما لا
يحصل ذلك؟ وما الذي يجعل العراق
دولـة نــاجحــة؟ وكيف نـضـمن أن
مـشهد الحـضور الامـريكي المسـتمر
لن يلهم إرهـاباً أكثر في مختلف أنحاء
العــالم؟ ومــا الــذي نـفعل، ونحـن
نناضل لحل مشكلات العراق التي لا
تحل، بـشأن الفـساد الأخلاقـي الذي

جلبه الاحتلال على المحتلين؟
كـيف تصلح هذا الضـرر الذي أصاب
صــورتنــا من جــراء تلك الـصـور
الصـادرة مـن )سجن ابـو غـريب(؟
إنهـا تـثير الاشمـزاز، وفقــاً لتعـبير
الـرئيـس بـوش، ليـس فقـط لأنهـا
تـشي بـأن الـسجنـاء قـد تعـرضـوا
للتعـذيب، ولكن لأنهـا عمل فـاحش
عنـصري أيضـاً: إمرأة شـابة بـيضاء
مـتغطـرسـة، يمـكن أن تكـون بـنت
جـارك، تشير إلى الأعـضاء الجنـسية
لـسجنـاء عـرب مـذلين عـراة. إنهـا
أمريكيـة بوجه خـاص وبعمق تلك
الـلقطات البهـيجة، خاصـة في عيون
أولئك العـرب الـذيـن قلنـا لهم إننـا
سـنجلب الـكرامـة والديمـقراطـية.
فهناك أصدقاء لنا في مستويات عليا
من الحكومـة الأمريكيـة )محترفون
وليـســـوا سيــاسـيين مـعيـنين في

كريستوفر ديكي

حـــزيـــران. وانـــا اعـــرف نفــسـي
وامكـــانيـتي، كمــا اعــرف عــدوّي

واعرف بأنه سوف يخسر اخيراً”.
ذكر الكاظمي بأن لديه ثلاثة اعدا ء
رئيـسيين هم اللصـوص والخاطفون
والارهابيـون. وقال ايضـاً قبل تمرد
الـصــدر الاخير بــأنه كـان جـاهـزاً
لسحق تلك المـيليشـيات اذا لم تحترم

القانون.
ان سلاح الفيـالق الامنية الـسري هو
ذلـك الدعم المبـاشر مـن آية الله علي
السيستاني والـذي يعتبر من الرموز
الـسيـاسيـة القـويـة في البلاد. وقـال
الكـاظمي بـأنه قبل مـوافقته عـلى
قبـول هــذه المسـؤوليـة في الجنـوب
طلب الـدعـم المبـاشـر من ممـثليـة
الـسيـستـاني في الـنجف. ولم يبـارك
هـــؤلاء الممـثلـــون عمـله فقـط، بل
وارسلـوا رجل ديـن ليقــوم بتمـثيل

الامام في البصرة.
وقـد تم تعـيين مــراقب عـام علـى
قـوات الامن العـراقيـة وهـو الميجـر
جنـرال )ديفيـد بتراوس( وهـو من
كبـار آمـري قــادة التحــالف خلال
وبعـد الحـرب. وفي حـديـث ادلى به
هذا الجنـرال مؤخـراً لقادة الـفيالق
وشـركائهم من قـوات التحالف وضّح
فـيه مبــادئ عمل هـذه الـوحـدات
الامـنيــة:” التـقبّل القــوي )لفيـالق
الـدفـاع المـدني العـراقيــة( من قبل
قــوات الـتحـــالف - العـيــش والاكل
والنـوم مـع تلك الـفيــالق. الاوامـر
والانـظمــة من قبل قـوات التحـالف
وتــدريبـهم وكــأنـهم فـصــائـل من
جنودنا. ونشعرهم بإهتمامنا البالغ
بهم مـن حيـث التـسهيـلات والعمل
الجـيــد والــطعــام الجـيّــد ايـضــاُ
والاحتفـال معهم في مـناسبـاتهم ثم
القيام بعمليات مشتركة وغير ذلك”.
ان الـستراتـيجيـة تــوحي بـالامـور
الجيّـدة مـن حيـث المبـادئ لـكن في
غليـان الـسـاحـة العـراقيـة لا شيء
يـنـفع ويــسـير حــسـب الخــطــط
المرسومـة مسبقاً. وان نقل السلطات
الامـنيـة الى القـوات العــراقيـة قـد
يكــون غـير متـقن مـن النـــاحيــة
الـعمـليــة. ان العـمل ســوف يـنجــز
بـصــورة جيّــدة في بعـض المنــاطق
القلـيلــة ولكـنه سـيكـون سـيئـاً في
مناطق عديدة اخرى. وحين تطلب
فيالق الامـن والشرطة المـساعدة من
القوات الامـريكية والتي تبـدو بأنها
حـتميـة سـوف يضعف هـذا المـوقف

شرعيتهم في اعين العراقيين.
لـكن الكـاظـمي يـذكّـر بـنقل المهـام
الامنية الى ممثلي الفيالق وهو واحد
منهم وكان قـائداً سابقـاً في البحرية
العراقـية وسجـن لمدة ثلاث سـنوات
لإنتقـاده صـدام حـسين. وقـد ذكـر
خلال زيارتـه الاخيرة لبغداد فـرحاً
:”كنت نائـماً في احد قـصور صدام”.
وقـد تحـدى الكـاظـمي بـأنه سـوف
يـقنـع ابنــاء بلــده وخلال الاشهــر
المقـبلــة علــى ان هــذا العــراق هــو
عـراقهم.. وهـو جديـر بالقـتال من

اجله.
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